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 راكان المغربي مستفادة من خطبة الشيخ-هـ1444-9-16-المسارعةُ في الخيرات  

تـَغحف رُهُ، وَنَـعُوذُ  تَع ينُهُ وَنَسح دَ لِل   نََحمَدُهُ وَنَسح مَح إنَّ الْح
نَا وَم نح سَي ِّئَات  أَعحمَال نَا، مَنح   لله  م نح شُرُور  أنَحـفُس  د ه  بِ  يَـهح

لَّ لَهُ، وَمَنح يُضحل لح فَلَا هَاد   هَدُ  يَ اُلله فَلَا مُض  لَهُ، وَأَشح
هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا  دَهُ لاَ شَر يكَ لَهُ، وَأَشح أَنح لاَ إ لَهَ إ لاَّ اللهُ وَحح

 عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ.
 تََوُتُنَّ يََ أيَُـّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا اتَـّقُوا الِلََّ حَقَّ تُـقَات ه  وَلَا )

ل مُونَ   (إ لاَّ وَأنَحـتُمح مُسح
 :: فيا إخواني الكرامُ بعدُ و 

عليهم -هه ورسل  أنبيائ  على -سبحانه-أثنى اللهُ 
مُح كَانوُا يُسَار عُونَ في  : فقالَ -والسلامُ  الصلاةُ  )إ نََّّ
اَت   يرح  . (الخحَ
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: -سبحانه-نا، فقالَ قبلَ   صالْي الأمم    وأثنى على
ل  الحك تَاب  أُمَّةٌ قَائ مَةٌ  وَيُسَار عُونَ ):  إلى أن قال(  )مِّ نح أَهح

اَت  وَأُولئَ كَ م نَ الصَّالْ  يَن(. يرح  في  الخحَ
هذه أعلى و  ، الأمة   هذه   لنا أقسامَ  اللهُ  وذكرَ 
نَا الحك تَابَ الَّذ ينَ : -هسبحانَ -فقالَ الأقسام   )ثَُّ أَوحرثَحـ

نَا م نح ع بَاد نَ  طَفَيـح هُمح ) :قالَ  إلى أنح ( اصح نـح سَاب قٌ وَم 
اَت  بِ  ذحن  الِلَّ   يرح لخحَ  .(بِ 

بين   المشتركةُ   صفةُ هي ال  إلى الخيرات    ا فالمسارعةُ إذً 
 الصالْينَ و -والسلامُ   عليهم الصلاةُ -والرسل    الأنبياء  
 . ومكان   زمان   في كلِّ  

 نزاحمَ ، و السباق   مضمارَ  أن ندخلَ لنا فهل 
 بهم؟ حاق  لَّ ل  نسعى المتسابقين، و 
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هو  السباق   في مضمار   الانتباه له ما يجبُ  أولُ 
 ؟ وإلامَ يتجهونَ  ، فإلى أينَ المتسابقينَ  وجهةُ 

 ؟يتسابقونَ 
إليه:  بِلمسارعة   إلى ما أمرهم اللهُ  إنَّم يسارعونَ 
مَغحف رَة  مِّ ن رَّبِّ كُمح وَجَنَّة  عَرحضُهَا )وَسَار عُوا إ لَى 

َرحضُ أُع دَّتح ل لحمُتَّق يَن(  لأنَّم يتعثرونَ  السَّمَاوَاتُ وَالأح
إلى  فهم يسارعونَ  ،هم الذنوبُ هقُ رح وت ـُ ،في السباق  

 إلى السباق   م، ويقومونَ لهم ذنوبهَ  اللهُ  يغفرَ ل التوبة  
 هم عاقبةَ أعين    إنَّم يرون بأم  ،  لم يتعثروا من قبلُ   مكأنَّ

، لهم المصائبَ   ، وتجلبُ ات  هم الطاعم حين تحرمُ ذنوبه  
هم في الدنيا، وتعرضَّ  والغموم   قهم في الهموم  ر  غح وت ـُ

 الله   مغفرة  التوبة  و إلى  ، فيسارعونَ في الآخرة   للعذاب  
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 ، فتصفوَ عنهم الأثقالَ   ، ويرفعَ عنهم الأحمالَ   ليخففَ 
 هم.نفوسُ  رَ هُ طح م، وتَ قلوبهُ 

، والأرضُ  واتُ اها السمعرضُ  ويسارعون إلى جنة  
إنَّ لَكُمح أنح يَ أهلَ الجنة : " أجملَ نداء : ليسمعوا 

ا فلا تََوُتُوا  قَمُوا أبَدًا، وإنَّ لَكُمح أنح تَححيـَوح تَص حُّوا فلا تَسح
بُّوا فلا تََحرَمُوا أبَدًا، وإنَّ لَكُمح  أبَدًا، وإنَّ لَكُمح أنح تَش 

عَمُوا فلا تَـبحأَسُوا أبَدًا  وَنوُدُوا أنح ت لحكُمُ الجنََّةُ )أنح تَـنـح
تُ   ."مح تَـعحمَلُونَ(أُور ثحـتُمُوها بما كُنـح

ها ك مباهي الدنيا وزينتُ هل أعجبتح الْبيب:  أخي
 ا؟! راعً عليها س   الناسُ  التي يتهافتُ 

ها ، وثمارُ الجميلةُ ها ، وبساتينُ ا الثمينةُ أموالهُ 
، خرةُ ها الفا، وقصورُ ا المنهمرةُ ، وشلالاتَُ اللذيذةُ 
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 . ا اللامعةُ ومجوهراتَُ 
 كان  ه بمتَ نحـ الدنيا، إذا قارَ   ه من نعيم  ذلك وغيرُ   كلُّ 

أحلى  المكانُ ذلك  ، سيكونُ الجنة   في-عصا-سوط  
وآل ه    عليه    صلى اللهُ - رسولُ قالَ ،  وأبهى  وأروعَ   ،وأجملَ 
لموضعُ سوط  في الجنة  خيٌر م ن الدنيا وما ": وسلمَ 
 ."فيها

 ؟!الدنيا أم الآخرةُ  بِلسباق   أحقُ  الوجهتين   فأيُّ 
يََاةُ يعلمنا: -سبحانه-العليمُ  قالَ  اَ الْح )اعحلَمُوا أَنََّّ

نَكُمح وَتَكَاثُـرٌ في   يَا لَع بٌ وَلَهحوٌ وَز ينَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـح نحـ الدُّ
َوحلَاد  كَمَثَل  غَيحث  أَعحجَبَ الحكُفَّارَ نَـبَاتهُُ ثَُّ  َمحوَال  وَالأح الأح

فَرًّا ثَُّ يَكُونُ حُطاَمًا وَ  رَة  عَذَابٌ يهَ يجُ فَتَراَهُ مُصح خ  في  الآح
يَا إ لاَّ  نحـ يََاةُ الدُّ وَانٌ وَمَا الْح شَد يدٌ وَمَغحف رَةٌ مِّ نَ الِلَّ  وَر ضح
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سَاب قُوا إ لَى مَغحف رَة  مِّ ن رَّبِّ كُمح وَجَنَّة  عَرحضُهَا *مَتَاعُ الحغُرُور  
لِلَّ   َرحض  أُع دَّتح ل لَّذ ينَ آمَنُوا بِ  كَعَرحض  السَّمَاء  وَالأح
ُ ذُو الحفَضحل   ت يه  مَن يَشَاءُ وَالِلَّ وَرُسُل ه  ذَل كَ فَضحلُ الِلَّ  يُـؤح

)  . الحعَظ يم 
لا  القومَ  أنَّ  تجدُ  ،السباق   في مضمار   وحين تتأملُ 

 هم، وإنَّا يتسابقونَ هم، ولا بمراكب  بأقدام   يتسابقونَ 
هم إلى هم وأجسادَ أرواحَ  م، فهي التي تقودُ بقلوبه  

هم ا، زينتُ بً هَ ا ورَ بً غَ ا ورَ بً ، يتجهون إلى الله حُ الله    رضوان  
رحمه -معاذ    يحيى بنُ   قالَ ،  هم التقوى، وزادُ الإخلاصُ 
زُ : -اُلله تعالى ، وَمَفَاو  دَام  قح َ لأح طَعُ بِ  قح زُ الدنيا تـُ "مَفَاو 

لقلوب   طَعُ بِ  قح  ."الآخرة تـُ
 تجدَ  أنح  لن تستغربَ  القلوب   سباق   في مضمار  
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هاإلى المنزلة   وصلا اثنين   متسابقَين   هما ، أحدُ  نفس 
 ضَ رَّ عَ ، وت ـَه المخاوفَ ، وواجَ الله   في سبيل   جاهدَ 

على  ماتَ  والآخرُ  ،له الشهادةُ  تبتح حتى كُ  للأخطار  
 ا سابق ماوذلك لأنَّ، هه وأموال  ه وأحباب  ه بين أهل  فراش  
  وآل ه  عليه   صلى اللهُ -النبُ  ، قالَ إلى الله   يهمابقلب

ُ ": -وسلمَ  ، بَـلَّغَهُ الِلَّ ق  دح مَن سَأَلَ الِلََّ الشَّهادَةَ بص 
ه    . "مَناز لَ الشُّهَداء ، وإنح ماتَ علَى ف راش 

عن  المنحرفينَ  في جموع   ترىأن  ولن تستغربَ 
ا حفظً  الله   ه في كتاب  أمضى حياتَ  ، رجلًا السباق  

 أنفقَ  ، ورجلًا تلَ حتى قُ  جاهدَ  ا، ورجلًا ا وتعليمً وتعلمً 
 السباق   في خارج   اهمستر ، ه حتى أفناه في الخير  مالَ 

، ارُ بهم المس  ، وانَرفَ م إلى الله  لأنَّم لم يسابقوا بقلوبه  
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ه، وإنَّا وصلوا إلى ما وجنت   الله   فلم يصلوا إلى مغفرة  
 :لهم  قالُ يُ   ، سابقوا إلى حيثُ والسمعة    أرادوا من الريَء  

 ، أولئك الذينَ جوادُ   فلانٌ   ،شجاعٌ   فلانٌ ،  قارئٌ   فلانٌ 
يَ أبِ ":  -وسلمَ    وآل ه  عليه    صلى اللهُ -عنهم النب  قالَ 

مُ النَّارُ يومَ هريرةَ أولئ ك   الثَّلاثةُ أوَّلُ خلق  الله  تُسعَّرُ به 
 . "القيامة  

 متعددةً  مسارات   ستجدُ  وفي ذلك المضمار  
، وإنَّا خير  واحد  في  يسارعونَ ، فهم لا للخيرات  
في  فمنهم من يسارعُ  :أنواع  من الخير  في  يسارعونَ 

 ، ومنهم من يسارعُ في الصيام   ، ومنهم يسارعُ الصلاة  
، إلى الله   في الدعوة   ، ومنهم من يسارعُ الإنفاق   في

في   ، ومنهم من يسارعُ في الإحسان    ومنهم من يسارعُ 
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  ِّ ا، جميعً  في هذه المسارات   ، ومنهم يسابقُ لة  والص   الب 
 عن أبواب  -وسلمَ   وآل ه  عليه   صلى اللهُ -النبُ  قالَ 

ل  الصَّلاة ، دُع يَ م ن بِب  ": الجنة   فمَن كانَ م ن أهح
ل  الج هاد ، دُع يَ م ن بِب   الصَّلاة ، ومَن كانَ م ن أهح
ل  الصَّدَقَة ، دُع يَ م ن بِب   الج هاد ، ومَن كانَ م ن أهح
، دُع يَ م ن بِب   يام  ل  الصِّ  الصَّدَقَة ، ومَن كانَ م ن أهح

ن   ر  الصِّ  ،  الرَّيَِّ دِّ يقُ: يَ رَسولَ الله ، ما علَى فقالَ أبو بَكح
عَى  عَى م ن ت لكَ الأبحواب  م ن ضَرُورةَ ، فَهلح يدُح أحَد  يدُح

صَلَّى -أحَدٌ م ن ت لكَ الأبحواب  كُلِّ ها؟ قالَ رَسولُ الله  
ُ عليه وسلَّمَ   .": نَـعَمح، وأَرحجُو أنح تَكُونَ منهمح -الِلَّ

لا  مستمرٌ  السيرَ  أنَّ  ستجدُ  المضمار   وفي ذلكَ 
، رمضانَ   وفي غير    ، في رمضانَ لا ينقطعُ   ، دائمٌ يتوقفُ 
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 يداومونَ فالسائرونَ  ،  ا ولكنه لا يتوقفُ حينً   أُ قد يتباطَ 
  وآل ه  عليه    صلى اللهُ -النبِّ    حالُ   كما كانَ   على العمل  

،  " -دائمًا لا ينقطعُ -كانَ عَمَلُهُ د يمةًَ "الذي -وسلمَ 
إنَّ أحَبَّ الأعحمَال  إلى الِلَّ  ما دَامَ "والذي كان يقول:  

 . "وإنح قَلَّ 
 توقدتح فإن ، المضمار   معالم   هي بعضُ  تلك

،  فيهالمتسابقينَ   لتكونَ منك  همتُ   ك، واشتعلتح عزيمتُ 
 المسارعينَ  حالَ  لكَ  ك يصفُ ربِّ   إلى كلام   فأنصتح 

مصو  -قال، التي تحلِّوا بها فسبقوا وفازوا ،فاتَ 
يَة  رَبهِّ  م ): -سبحانه إ نَّ الَّذ ينَ هُم مِّ نح خَشح

ف قُونَ  م نُونَ *مُّشح يََت  رَبهِّ  مح يُـؤح وَالَّذ ينَ هُم *وَالَّذ ينَ هُم بِ 
ر كُونَ  لَةٌ *ب رَبهِّ  مح لَا يُشح تُونَ مَا آتَوا وَّقُـلُوبُهمُح وَج  وَالَّذ ينَ يُـؤح
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عُونَ  مح إ لَى أَنََُّّ  اَت  *رَبهِّ  مح راَج  يرح أُولئَ كَ يُسَار عُونَ في  الخحَ
 . (وَهُمح لَهاَ سَاب قُونَ 

، الخيرات   في مضمار   ونَ عُ سار  ـمُ هم ال فهؤلاء  
، وهؤلاء هم السابقون إلى جعلنا الله وإيَكم   الجنات 

 أستغفر اَلله لي ولكم وللمسلمين... ،  منهموالمسلميَن  
 الثانيةالخطبة 

 أَمَّا بَـعحدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الْمدُ لله   
إلى  ومسارعةٌ  ها سباقٌ كلَّ   الصالْينَ  حياةَ  فإنَّ  

 ىيحم الفاضلة   وفي المواسم  ، هوجنات   الله   مغفرة  
 .ةُ السرع ، وتتضاعفُ السيرُ  ، ويشتدُ السباقُ 

 من رمضانَ   الأواخر    من العشر    الأيَم    هذه    في مثل  
  وآل هعليه   صلى اللهُ -ا مُمدٌ نبينُ  السابقين   سيدُ  كانَ 
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 صوى، تقولُ القُ  إلى الدرجة   السرعةَ  يضاعفُ -وسلمَ 
-"كانَ رسولُ الله  : -عنها رضي اللهُ -عائشةُ أمُنا 

ر  -وسلمَ   وآل هعليه   صلى اللهُ  ر  الأواخ  يجته دُ في العشح
 فيها ليلةَ  أنَّ  يعلمُ  لأنه كانَ ، "ما لا يجتَه دُ في غير ها

 .شهر   من ألف   التي هي خيرٌ  القدر  
ا في زماننا تقريبً  ساعات   ما هي إلا عشرُ  ليلةٌ 
 من ثلاث   أكثرَ  ساويت ساعات   ا هذا، عشرُ ومكانن  
من  أكثرَ  ساويتها من الواحدةُ  . الساعةُ سنةً  وثمانينَ 

من  أكثرَ  ساويت الواحدةُ  ، والدقيقةُ ثمان  سنوات  
فقد  واحدة   بدقيقة   يسبقُ  فمنح ا، يومً تسعة  وأربعين 

وكيفَ ،  بساعة    يسبقُ   بمنح كيف  ، فشاسعةً   مسافةً   قطعَ 
 ها؟!كلِّ    بِلليلة   بمن يسبقُ 
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 ه لهو الْرمانُ فواتَ  ، وإنَّ العظيمُ  هذا لهو الفوزُ  إنَّ 
 .الكبيرُ 

 ، أسألكَ يَ حيُّ يَ قيومُ، يَ ذا الجلال  والإكرام 
نَى، وصفات ك العُلَى،   لاةَ اللهم أصلحح وُ بأسمائ ك الْسُح

، ووفقهمح لما تحبُ وبطانتَهم أُمور ن وأُمور  المسلمين  
وترضى، وانصرح جنودَن المرابطيَن، وردَُّهُم سالميَن 

 اللهم اهدن والمسلميَن لأحسن  الأخلاق  غانَّيَن، 
، واصرفح عنا وعنهم سي ئها،  اللهم اغفرح والأعمال 

ارحمحهم واجعلحهم في الفردوس  الأعلى من لوالدينا و 
اللهم إنيَّ أسألك لي ، الجنة  وإيَن والمسلمينَ 

بك من وأعوذُ وأعيذُهم من كلِّ  خير ، وللمسلميَن 
ألَُكَ و كلِّ  شر ،  نحـيَ لي ولهم العفوَ و أَسح ا الحعَاف يَةَ في  الدُّ
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رَة ،  خ  ،وَالآح اللهم اشفنا واشف   والدين  والأهل  والمال 
، اللهم اجعلنا والمسلميَن مرضان ومرضى المسلمينَ 

حسبَ اللهُ ممن نصرَك فنصرحته، وحفظَك فحفظتحه، 
ونعمَ الوكيلُ لا إلهَ إلاَّ هوَ عليه  توكلتُ وهو ربُّ 

 ، الإسلام  عليك بأعداء   مَّ اللهُ العرش  العظيم 
فإنَّم لا يعجزونَك، اكفنا واكف  المسلمين  الظالمينَ و 

 إنَّ نجعلُكَ في نـحُور هم، ونعوذُ مَّ اللهُ ،  شرَّهم بما شئتَ 
 .بكَ م نح شرور هم

وآل ه  اللهم صل  وسلمح وبِركح على نبي نا مُمد  
 رب  العالميَن.وصحب ه ، والْمدُ لله  


